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 "الرجولة وتغير أحوال النساء" 

 طاولة مستديرة 

 حول كتاب الدكتورة عزة شرارة بيضون

 

 *** رشا الأمير د.  تنسيق

 

 

 

 

مساء الخمـيس الواقـع فيـه السـابع والعشـرون  مـن شـهر أيلـول ( 

ســبتمبر) مــن العــام الســابع مــن بعــد الألفــين،  التفــت كوكبــة مــن 

رارة بيضـون لنقـاش حـول  الباحثات حـول زميلـتهن الـدكتورة عـزة شـ

،  عـن الرجولة وتغّير أحوال النساءكتابها الصادر مطلع هذا العام 

المركز الثقافي العربي، وذلك لسببين على الأقل :  توكيد الوشيجة 

بين بحثها وبين كتابنا السـنوي الماثـل بـين أيـديكم،  وعـدم تفويـت 

تنــا فرصــة توثيــق مــا نتشــافهه فــي جلســاتنا الخاصــة حــول مطالعا

 الأكاديمية .

أغلب الباحثات اللواتي لبين الدعوة قرأن الكتاب .اثنتان  منهن عبرّتـا 

 كتابة في مقالين منشورين في الصحف عن رأييهما.

ــبعض   ــع ب ــاً وصــحافياً دف ــاً أكاديمي ــذ صــدوره اهتمام ــار البحــث من أث

هـذا،  الأساتذة إلى اقتراحه مرجعاً يستفيد منـه الطـلاب والأسـاتذة

ته منظمة المرأة العربيـة للعلـوم الاجتماعيـة جائزتهـا للعـام وقد منح

2007. 
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تحلقنــا إذن فــي رحبــة محتــرف صــديقتنا الغامرتنــا بلطفهــا وكرمهــا 

الرسامة نجاح طاهر وفي نيتنا أن يدور كلامنا منظماً ومفيداً. وهكـذا 

كان، التزمنـا جميعـاً بالوقـت المبـاح وفضـلنا العفويـة أسـلوباً، أي أن 

ات لم يقرأن نصوصاً مكتوبة بل ارتجلن ما عندهن مما ساهم المتكلم

 في توتير النبرات توتيراً صحياً فيه أخذ ورد ودعابة.

حين انفـض اللقـاء ووجـدنا أنفسـنا أمـام الأشـرطة التـي وثقّـت لـه، 

حاولنا وسعنا أن لا نحيد عن الأصل الشفهي، بيد أن العربية لا تتيح 

ــرنا ز ــذا التــرف، فاستش ــا بعــد ه ــا مــن الراغبــات  لن ميلاتنــا وطلبن

"تحسين" انفعالاتهن الكلامية، أن يفعلن ؛ وهكذا كان،  فضمر النص 

 خلال تشذيبه غير أنه حافظ في مواضع كثيرة على عفويته.

يبقـى أن ثلاثـة مـن المتحـدثين والمتحــدثات فضـلوا عـدم توثيـق مــا 

شـهادات قالوه، ونزولاً عند رغبتهم حذفنا ما أدلوا به، وأن تسلسل ال

بريء من أية تراتبية، علماً أننا أسلمنا لعزة مغاليق ختـام مـا هـو إلا 

قـد علـى أعمـال  ، بـلا ريـب ،بداية جديدة، فهي والـزميلات منكبـات

 تدهشنا.

 

 

 ر.أ                                                                        
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ة وتغيـر أحـوال النسـاء للـدكتورة عـزهّ شـرارة طاولة نقاش أبحاث حـول كتـاب الرجولـ

 بيضون.

 

 

Uرشا الأمير 

 العزيزات،

 

إنــه لمــن دواعــي ســروري أن نلتــفّ عصــر اليــوم للتــداول فــي الرجولــة وتغيـّـر أحــوال 

 النساء،كتاب عزة شرارة بيضون البحثي  الثالث .

مقترحة  قبل سنوات، وصلت عزة شرارة بيضون إلى مكتب دارنا  اليانعة، دار الجديد،

 علينا نشر بحثها حول صحة النساء النفسية.

أو  -يومذاك، اسمحن لي أن أعترف لكـنّ، كانـت علاقتـي بمفهـوم الجنـدرة معدومـة 

 تكاد ، إذ إن المبحث برمته لم يكن في مجرةّ اهتماماتي.

 

صدر صحة النساء النفسية، بين أهل العلـم وأهـل الـدين عـن دار الجديـد؛ 1998عام 

ورات مهنية صرفة، قرأته مخطوطا، وهذه القراءة الكواليسـية، تلـك التـي لذا، أي لضر

الباحـث القلـق –تعرفنها جميعا، ممتعة ومرهقة في آن.فأمام  الناشر الغيور والكاتب 

رزمة أوراق منضـدة تسـتعد بصـبر وأنـاة ليـوم ظهورهـا علـى القـراء والقارئـات كتابـا، 

 يدهش شكلا ومضمونا.

نبا إلى جنب مع الـدكتورة عـزة، ومعـا فرحنـا يـوم صـدر لائقـا بجدّ عمل فريق الدار ج

 عالي المقروئية.

 

صحة النساء أعانني علـى ولـوج عـالم علـم الـنفس الاجتمـاعي،  بسـببه تراجعـت 

 أميتي قيد أنملة أو اثنتين، وأنا بذلك مدينة لعزة.
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مرجـع أو مقـال.  عزة باحثة ماراتونية، تقطع كيلومترات من الكتب بلا ملالة. لا يفوتهـا

 تلتهم كل ما يحيط بموضوعها، 

 تفند مرة وأخرى تناقش وتحاجج  بلا كلل. 

أيعيــا قرّاؤهــا؟ أيرهقــون؟ أيطالبونهــا بكــوب مــاء  بــين الفينــة والأخــرى كــي يســتردوا 

أنفاسهم؟ أرجح أنهم لو أن  أتيحت لهم مخاطبتها لرفعوا الأعـلام البيضـاء ولطالبوهـا 

 بهدنة طويلة.

 

ا الباحثة في كتابها الأخير أن نساء مجتمعنا قد تغيرن وأن ما أصابهن سيعدي تؤكد لن

 بلا ريب كوكبهن المجاور، كوكب الرجولة.

ممتعة صولات عزة شرارة في بطون الكتب، منها يتعلم غير المتخصص الكثيـر . ولـن 

أنغص عليها كما يفعل الأساتذة الأشرار يوم نقـاش أطـاريح تلاميـذهم بلفـت نظرهـا 

أن  157إلى هامش غير واضح من هنا، أو اسم، سيستشنع صاحبه علـى الصـفحة 

 تكون عزة قد حرفته من جهاد إلى فريد!

 

 لا، لن أتوقف شاهرة أقلام المدقق الحمراء المسننة. 

 

لست الليلة في هذا الوارد،  بل بودي أن أستفسر من عزة ومن المتخصصات بينكن  

 ن سبر غور غورها: حول مواضيع لم يمكنيّ الكتاب م

 

كيف وصلت الباحثة إلى ما وصلت إليـه أن الرجـال المسـيحيين أكثـر تعلقـا بـالمنمط 

 الذكري من الرجال المسلمين ؟

 وكيف استنتجت أن الرجل المسلم أكثر تبنياً للمعتقدات السائدة حول دور المرأة؟
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من الكتاب، ما  أسئلة كثيرة شرعّها لي بحث عزة، وحتى الساعة وبعد قراءتي لكثير

زلت كمن لم يغادر باب مبحثها الأساسي.أهذا ما قصدته زميلتنـا،  أن تتركنـا غرقـى 

 نطلب منها النجدة؟

لن أترك سوداويتي تجنح بـي إلـى معارضـة  مـا حاولـت عـزة تبيانـه  مـن إيجابيـات  

 وتغيرات جندرية . لا شك عندي أن النساء  والرجال يتغيرّون .

 على مجتمعات لا ارتواء لعطشها غبّ دماء بناتها وأبنائها!يتغيرون وهم شهداء  

أنحتاج لكل هذا العنف كي نؤكد، رجالا ونساء، جنادرنا القاتلة؟ أرجوكن جوابـا علـى  

 تغير أحوالنا.

 نهى بيومي:

اعترف بالجهد الذي بذلته الباحثة في هذا البحث، وصبرها علـى الكتابـة فـي أحلـك 

، وأحيي فيها هذا الاصـرار علـى الانجـاز. وانطلـق فـي الظروف التي مرت على لبنان

جوبة جازمة لها، فكانت آخر جملة في الكتاب مصدر أنقاشي للكتاب من تساؤلات لا 

" أملنا أن نكون قد قدمنا مثالا على تمرين في إثارة الشكوك فـي وجـه بعـض :الهام 

 اليقينيات".

الحجـم الكبيـر المخصـص  بسـببالنقطة الأولى،اتسمت قراءتي لهذا الكتاب بـالتعثر 

لاستعراض كتب متخصصة في مجال الـذكورة، الـذي غطـى علـى موضـوع الدراسـة 

بدل ان يناقشها ويكون في خدمتها، فبدا الامر كما لو انه كتاب في كتاب. إذا أحصيت 

عدد الصفحات المخصصة  لاستعراض هذه الكتـب، سـنجدها  أكبـر بكثيـر مـن الجـزء 

ة الذي هو العمـل الميـداني تحديـدا. أقـرأ وأتسـاءل لمـاذا المخصص لموضوع الدراس

طغى استعراض الدراسات المنجزة حول الذكورة على موضوع الباحثة؟  لمـاذا احتـل 

 الموضوع الأساسي حيزا أصغر؟

لم يكن واضـحا للقـارىء  إلـى أيـن سيصـل فـي القـراءة بعـد كـل هـذا الإسـتعراض  

 يا بشكل منظم وبارتباطه بالمبحث. المعرفي على أهميته. اذ لم يستثمر معرف

 



6 
 

.  و أتساءل هل ممكن لطلاب جامعيين العينةالنقطة ثانية التي  توقفت عندها هي  

لم يخوضـوا تجـارب حياتيـة  نسـتطيع أن نبـينّ  مـن خلالهـم إلـى أيـة درجـة تغيـرت 

ن ذكوريتهم أو أنوثتهم ؟ إذ يحتاج تبين  التغيير  إلـى محـك تجربـة ميدانيـة.  أعتقـد أ

وعنـدهم  couple jeuneالمقارنة  بين طلاب/طالبـات  وشـباب /شـابات متـزوجين ك 

أولاد، ربما أوضح مدى التغيرات، لأن الرجل يتبينّ مدى تغيرّه بعد الـزواج فـي  البيـت  

من خلال علاقته بزوجته واولاده.وكذلك هو حال المرأة المتزوجة.  ونضيف الى عامـل 

ف العلاقات بين الجنسين فـي سـوق العمـل وكيفيـة الزواج عامل المهنة التي تكش

مواجهــة الذكوريــة. انهــا تحــديات علائقيــة مهمــة. خاصــة وانــه فــي بلادنــا لا يعــيش 

الشباب/الشابات وبشكل عام، علاقات منتظمة بين الجنسين تتميز بالحريـات علـى 

 انواعها، ومن بينها الحرية الجنسية.

الحقيقة لم أرتح لهذا المفهوم ، بل أثار لـدي  ,الأندروجنيةالنقطة الثالثة هي مسألة 

العديد من التساؤلات:  هل يوجـد  فعـلا" كائنـات المكـونّ الـذكري والمكـونّ الأنثـوي 

الإثنين مرتفعين بشكل أنهم يشكلون حالة مـن حـالات العـيش التـي هـي مناسـبة 

و شـيء لعصرنا" ؟ لا أدري. هل ارتفعاع الذكورة وارتفاع الأنوثة عند شخص محـدد هـ

يجعل من صحته النفسية  سوية وتوازنـة ؟ خاصـة وأن النظريـات الحديثـة فـي طـب 

الأعصاب  والدماغ تؤكد على الاختلاف الجنسي في  تكوين الـدماغ  وطريقـة عملـه. 

في هذه الحالة إذا كان التكوين الجنسي مختلف ألا يـنعكس علـى السـلوك وعلـى 

 التصورات وعلى الأدوار؟

 

فــي مســألة  المرجعيــة أتســاءل مــا هــي المرجعيــة الثقافيــة عنــد  النقطــة الرابعــة:

الشباب؟  وجدت أن النتيجة التي وصـلت إليهـا الباحثـة مـن أن  الطالـب هـو إنسـان 

محـافظ  دون فريقـات وتنويعــات، مـا خــلا الفروقـات الدينيــة، أمـر لافــت ومحيـر. وهنــا 

ل الأم، الانتماء المـديني اتساءل حول العوامل التي ذكرتها الباحثة لرصد التغيير (عم

او الريفي، عامل التعليم والاختصاص) وتبعا للباحثـة فإنهـا لـم تكـن مـؤثرة بتاتـا فـي 
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عملية التغيير لدى الشباب. إذا كانت كل هذه العوامل غير مـؤثرة فمـا هـي العوامـل 

 المؤثرة من اجل التغيير في الهوية الجندرية؟

ا اليوميـة ترينـا تشـابها فـي المظهـر بـين على ان الملاحظـة الميدانيـة فـي حياتنـ  

الشباب والشابات (اللباس، اللغة وأشكال التعبير) صرنا نرى شبابا يتزينـون ويطيلـون 

الشعور ويتخذون مظاهر أنثوية تقليديا، والشابات يرتـدين الجينـز غالبـا ويقصـرن مـن 

ة، فما هي شعورهن ويتخذن مظاهر ذكورية تقليديا. أي نرى تمازجا وتغيرا في الصور

 أسبابه؟

)  حـول مـاذا 124هنا أتوقف عند السمات، فاجد أن بعض السـمات التـي وردت ( ص 

نسمي سمات ذكورية وماذا نسمي سمات أنثويـة فمـثلا.  ورد فـي لائحـة  سـمات 

الذكورة التي يشترك في عزوها الشبان والشـابات بـذواتهم بالدرجـة ذاتهـا وسـمات 

ة ميـل إلـى تحليـل الأمـور و ثقـة بـالنفس  وميـل للمـرح الأنوثة أيضا، أنه عند  الذكور

وإستعداد للنجدة  وفعاليـة فـي التعامـل مـع الضـغوط،الخ. لمـاذا هـذه هـي سـمات 

الأنوثة فهي تفهم حاجـات الآخـرين، التمهـل فـي معالجـة  الذكورة فقط ؟ أما سمات

الأمــور،الخ. لســت أكيــدة مــن ان هــذه الســمات هــي للأنوثــة فقــط وســابقتها هــي 

لذكورة فقط. ان تفصيل السمات على هذه الشاكلة هو المسؤول الى حد مـا، عـن ل

النتيجة التي آلى اليها البحث. ربما من المفيد اعتماد سمات اضافية ملتبسة تجعل 

 امر التفكير في الهوية الجندرية أكثر غورا في الذات.

بات  حين نقسم هذه السـمات علـى هـذا الشـكل ثـم  نجـد بالمقابـل شـباب وشـا 

تتطابق سماتهم مع مفهوم  الأندروجنية بمعنى أنّ هذه السمات متساوية عنـدهم.  

 ترى ألا نسعى الى تنميط جديد للهويات الجنسية؟ 
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التـي  -نقطة أخيرة اتوقف عندها وهي حول  الفروقات بين المسلمين والمسيحيين 

ــة مــن ان الشباب -ربطتهــا أنيســة بالســلطة /الشــابات فــي ونتيجــة البحــث النهائي

غالبيتهم محافظين، إذ ترتفع  الذكورة  عند المسيحيين إناثا وذكورا، ومـع ان الباحثـة 

 حاولت تحليل هذه المسألة لكن بقيت نقاط عالقة.  

ذكر في عدة سياقات في البحث مسألة التماهي مع النموذج الغربي، لكن حاليا مع 

نتحدث وأية جهة ذاهبة باتجاه العولمة سقطت هذه المسألة، فعن أي نموذج غربي 

 الغرب مع عولمة التكنولوجيا والاتصالات؟  

ربما فتح الفروقـات بـين المسـيحيين والمسـلمين(ذكورة مرتفعـة لـدى المسـيحيين 

بدرجة اكبر من المسلمين) على مسألة المؤسسات تكـون مفيـدة فـي فهـم نتـائج 

ية فـي عيشـه، البحث. فنتساءل: هـل لأن الـدين المسـيحي اعتمـد بنـى مؤسسـ

عكس الدين الاسلامي، هو الذي ادى الى رفـع السـمات الذكريـة وان الـدخول فـي 

-262المؤسسة هو المعادل للذكورة؟ ومع اهمية التحليل الذي نجده في الصفحتين 

 والذي يشدد على اختلاف  الطائفتين، فاننا نلحظ اختلاف الأولويات لديهما 263

ة  والعلائقية. فلماذا لا نربط  الجماعة  بالعائلية لفهم فالإسلام من أولوياته  الجماع  

الفروقات؟ من الممكن ان يكون  هذا الترابط العائلي متخيـّل فقـط ، وعلـى مسـتوى 

العـيش اليــومي مـن الممكــن ان تتسـاوى الطائفتــان.  فـالعلائقي  مكــون عشــائري  

 له محاذيره. موجود أيضا لدى  المسيحيين. بالتالي فإن الجزم في هذه المسألة

تكلمت الباحثة أيضا عن الفردية وعن تميز المسيحيين  بالتربية الفردية  أكثـر مـن    

الإسلام.  اني أشك في هذه النتيجة وأرى تناقضا ما بين  تصور الباحث والواقع. فاذا 

احتكمت الى مشاهداتي الحية وخبرتي المعيشـية، فـانني لا  أرى أن المسـيحيين 

ا ان المجتمع المسيحي يقوم أيضا على العائلية والعشائرية (البقـاع أكثر ذكورة طالم

والهرمل والشمال) . أليس العلائقي هو سمة انوثة؟ فكيـف هـم اكثـر ذكـورة؟ إلاّ إذا 

أدخلنا فكرة المأسسة لدى المسيحيين. ان الدين عامل مؤثر في المرجعية الثقافية 

الشباب/الشـابات الجـامعيين لا  لكن هناك عوامل اخـرى مـؤثرة ايضـا منهـا ان بعـض

يتماثلون اليوم بمرجعية الأب في يومياتهم  ، إذ تجـاوزوا المرجعيـة الأبويـة والأموميـة 
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بفضل معارفهم الحديثة في بعض جوانب حياتهم، أفـلا تنـزاح هنـا هـويتهم الجندريـة 

 عن الذكورة والأنوثة التنميطتين؟

في لبنان مـن انـه ذو طـابع سياسـي  واخيرا انا حذرة حيال تحليلك لمسألة الحجاب

فقط. إذ هناك تعميم للحجاب في مناطق كثيرة في لبنان، واكثر ما نجد الحجاب هـو 

في المناطق ذات الغالبية لطائفة معينة ، وضعفه في مناطق الاخـتلاط الطـائفي. إن 

العامل السياسي وحده لا يفسـر ظـاهرة الحجـاب فـي لبنـان. هنـاك عوامـل أخـرى 

سـيادة أجـواء محافظـة فـي غالبيـة المنـاطق اللبنانيـة، وصـعود الأديـان  مهمة منهـا

كمرجع للحياة والعيش في مواجهة العولمة واهتزاز الحدود الجغرافية وحدود الهويات. 

فالمسألة ليست فقط انتماء إلى أحزاب سياسية دينية، وما الانتماء إليهـا إلا مظهـرا 

 وليس سببا.

 

 

Uأنيسة الأمين 

 

 

لعنوان , تفتح لنا عزّ ة باباّ واسعاّ للتفكير والنقاش حول الذكورة والأنوثة . تحت هذا ا

كأن هذه القضية التي  شغلت الفكر البشري منذ بدء التكوين حتى اليوم  مازالت 

على حرارتها  . رب قائل إن مفردة تغير الموجودة , بدهاء أو بقناعة, في العنوان 

وسوف نلقى ما نحلم به ونتصوره من مساءلة  سوف تقودنا إلى عوالم  خفيت عنا 

 مثل : " أيها الرجل من أنت ! "و " أيتها الأنثى كيف تغيرت ! " 

في الواقع  أن قدرة الباحثة على حبك الموضوع  هي من الصلابة بحيث يصعب على 

أي قارئ اختراقها , منهجاّ وطريقة وقياساّ . أضف أن المصادر المعتمدة هي من 

الشمولية بحيث إننا نجد أنفسنا أمام عمل بحثي  محترف ومتماسك , الغنى ومن 

 خاصة أنه محصلة أعوام طويلة من التنقيب الرصين في هذا المجال . 
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تنطلق عزةّ من رؤيا نظرية هي الأندورجينية  ومن المنظرة لها ساندرة بم  ومن أداة 

سمتان  متعامدتان  في  قياس شديدة التعقيد ولكن زبدتها أن الذكورة والأنوثة هما

الفرد الواحد . إن اختيار السمات في علم نفس الجندر هو أمر مشروع , بمعنى أن " 

تغير أحوال النساء " يقع هنا في هذا الحيز . وهنا يحضرني سؤال لن أجيب عليه 

الآن " هل أنا أنيسة زوجة الياس مرعي مختلفة , على مستوى السمات, عن 

 جة جدي حسن مهدي الأمين؟ " أنيسة جدتي لأبي وزو

 

 Mythes et mythologies  les grands    ذهبت أبحث عن أسطورة الأندروجين :

textes commentés . Le Point Hors- Série juillet-Aout 2007 pp62-63             

 ولقد وجدت  ما يلي :                

ق م وأثناء عشاء لدى الشاعر  416ما حصل سنة    le banquetيروي أفلاطون في 

. بعد العشاء ومثلما تجري العادة يؤدي المدعوون  خطباّ    Agathonاليوناني ِ◌ِ 

جميلة وهم يحتسون الخمر. كان الموضوع في تلك السهرة عن الحب. انبرى 

راوياّ أسطورة حول أصل اليشرية  Aristophane (445-385avant J C)الشاعر 

مقدماً شرحاً لضرورة الا تحاد الجسدي  وللمثلية الجنسية المتوجهة نحو الإزدهار 

Homosexualité  . 

 doublesيقول  أرسطوفان إن  البشرية كانت في اليدء متشكلة من كائنات دوبل 

 وكانت على ثلاثة أنواع :

 نوع متكون من فردين ذكرين - 

 نوع متكون من فردين أنثيين  -

وواحد مؤنث ( الأندروجين) وهذه  ونوع ثالث متكون من فردين  واحد مذكر -

 الكلمة تعني " مذكر ومؤنث".أي كائنين جنسيين .

كان من الممكن أن تسير الأمور على هذا النحو , لو لم تتضارب هذه اللحمة  -

مع منطق الكون . فالفصل بين السماء والأرض , والتمييز بين الآلهة والبشر 

نها تصون النظام والإختلاف بين الجنسين  هي مسائل مترابطة لأ



11 
 

الأنتروبولوجي والكسمولوجي وحتى التيولوجي الذي تهدده هذه الكائنات 

والتي تريد القضاء على المسافات . وهنا تدخل  Bouleالتي على شكل كرة 

وفصل هذه الكائنات المتمردة/ الدوبل عن بعضها وذلك  Zeusزويس   

 لإضعافها.  

 

 ّ على جزئه الثاني. بحث عن ملاقاته  كل جزء من هذه الكائنات بات متحسرا

والإلتحام به حتى يصير واحداّ معه, ولكنهم كادوا يموتون تضوراّ لأن أعضاءهم  

الجنسية كانت في ظهورهم وبالتالي لايستطيعون التوحد . هنا اضطر زويس 

للتدخل مرة أخرى ووضع الأعضاء الجنسية بشكل يسمح لكل  جزء بجماع الجزء 

ل متقطع لأن بقية الوقت يجب أن تكون لانشغالات تجعل الحياة المكمل إنما بشك

 ممكنة في المجتمع : الأكل والشرب  الخ 

بربط  السلوك الجنسي للأفراد , الرجال أو النساء , يثلاثة أنواع /دوبل أصلية 

منقسمة إلى اثنين بفعل تدخل زويس فإن أسطورة أرسطوفان تشرح بطريقة خاصة 

افق الاتحاد الجنسي ويرمي عليه ظلالاّ من التشاؤم : الاتحاد ذلك الحنين الذي ير

الجنسي لا يجد حجته القصوى في اللذة, هو دائماّ خيبة لأنه لا يروي رغبة إعادة 

 تكوين كائن مزدوج أصلي .

لا يمكن اعتبارها  Homosexualitéتبين هذه الأسطورة أيضاّ أن المثلية الجنسية 

لأن الكوبل رجل/ رجل والكوبل امرأة /امرأة هو أيضاّ  Hétérosexualitéانحرافاً عن 

 أصلي وبالتالي "طبيعي" مثله مثل الكوبل رجل/امرأة أو امرأة/ رجل .

طبعاّ ليست هذه رؤية فرويد الذي كتب في "ثلاث محاولات حول النظرية 

الجنسية""نعلم وبكثير من الدهشة أنه يوجد رجال موضوعهم الجنسي الرجل 

 أة , كما توجد نساء , تمثل المرأة بالنسبة لهن موضوعاّ جنسياّ ". وليس المر

في هذا المقطع , يلمح فرويد , بكل تأكيد إلى رواية أرسطوفان, ولم يستبق  مخترع 

التحليل النفسي إلا نوعاّ واحدّ أصلياً ألا وهو الأندروجيني. هذا التقليص سمح له 

ن حيث حواء مسحوبة من ضلع آدم . بربط أسطورة أرسطوفان برواية بدء التكوي
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 Homosexualitéهي سابقة وأن   Hétérosexualitéوتكون النتيجة بالنسبة له أن ال

 ليست سوى انحراف : جنس يبحث ليس عن المختلف وإنما عن الشبيه . 

 

كل ما تقدم يعود إلى البحث المقدم عن الأسطورة وهنا سوف نتابع معاً ما يترتب  

 ندروجينيه  قبلة الجندر ومآله : على اعتبار الأ

 

الملاحظة الأولى : إن تقليص الأندروجينية إلى سمات وتنميط  وإزاحة المستوى 

الجنسي ومترتبانه  بما يخدم منطلقات نظرية ( الجندر) لا يجيب على سؤالي 

الشخصي /النظري : بماذا أنا مختلفة عن جدتي وكيف تغيرت لأنها كانت أكثر 

 ي ظروف أصعب . نشاطية مني وف

الملاحظة الثانية : إن إزاحة المستوى الجنسي من التحليل وجعل المذكر والمؤنث 

وحدة متكاملة في شخص واحد أزاح من التحليل الإختلاف الجنسي الذي هو أصل 

, ربما لم  misogynieالكون . ألا يدخلنا هذا وبشكل مقنع في شكل جديد من ال

كيف ندافع إذاً عن قضية المرأة وماهي هذه القضية ؟  يخطر في بال العزيزة عزّ ة !

هل يكفي أن أتمثل الذكورة في سلوكي وأجعلها تتعامد مع الأنوثة حتى ألتقي 

 بذاتي وبصحتي النفسية! هل هناك شيء خاص بالمؤنث ! وماهو !

 

 المؤنث 

 

بنقد  نلاحظ أن المداخلات والمقالات والكتابات التي تتعاطى موضوعة المرأة تبتدئ

حاد لفرويد , وهذا بحد ذاته أمر هام إنما يجب التوقف أمامه وتوضيحه . ماذا قال 

 فرويد بالضبط ! 

" إن إحدى  أهم المفاجآت التي قدمها التنقيب في ماهو لاواع يكمن في غياب 

التمثل النفسي للمؤنث. لا نجد بدلاّ منه سوى معادلتين, لهما سمة تقريبية وغير 
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ضح : من جهة تمثل الأنوثة بالسلبية , ومن جهة ثانية كائن امرأة = وافية بشكل وا

 كائن مخصي " 

L’organisation génitale infantile     in     la vie sexuelle   1923  

إذاّ لا يوجد أي تمثل نفساني للمؤنث في اللاوعي يتوافق مع التعضية التناسلية 

ك كل ماله علاقة بوجود وحضور الأنثى التي تميز جنسانية الراشد . واستتبع ذل

على جميع المستويات وكل العدة المفاهيمية  وصولاّ إلى " حسد الذكر " الخ  . 

 ملخص هذه المقولة = كائن ناقص قياساّ على الذكر أو الفالوس . 

تم نقد فرويد من قبل الجميع ومن قبل المحللين النفسانيين أنفسهم  من الأحادية 

وسية إلى  مسائل النقص والفقد والحرمان الخ. ولكن هذا النقد يجب الجنسية الفال

ألاّ ينسينا أن فرويد باستماعه للنساء كان محللاّ . استمع للمرأة " اللي ما إلها 

كلمة." وفتح لها باب الكلام . استمع إلى الهستيريا ( الهستيريا هي خطاب 

للسلطات حتى أنه يشتم رائحة  اعتراضي لكائن يتأرجح بين الذكورة والأنوثة, ناقد

السلطة  ويذهب إليها ويحاججها في عقر دارها , يعاني ويتألم ولكنه بواسطة كلامه 

يدل من يستمع إليه على مكامن الخلل)   . يدين التحليل النفسي للهستيريا 

 باختراعه . الإستماع إلى كلام الآخر لأن هذا الآخر لديه مايقوله . 

د , بينهما يوجد تقاطع وتباعد , ولكن الإستمرارية في الخط تبدو تابع لاكان خط فروي

اليوم أكثر فيما خص المؤنث , تحديداّ عبر الهستيريا حيث ييقى المؤنث ( لدى المرأة 

ّ بالمؤنث . تدفع الهستيريا إلى  الإختراع  بكل ما  والرجل) بشكل أو بآخر مرتبطا

مثل مخترع كنز ما . أليست كتابات  للكلمة من معنى = بحث , وجد , أكمل وامتلك

النساء منذ ما يقرب القرن هي الكنز الذي يكبر ويضيء ! كل ما تفعله الهستيريا 

"  hystoireهي الروايات /التاريخ , تجعل للتاريخ قيمة أخرى وكتب لاكان كلمة" 

. الهستيريا هي العصاب القاعدي للكائن hystérie و histoireجامعاّ مفردتي   

تعني الكائن المنقسم بين الوعي واللاوعي ,  sujetومفردة   sujet parlantتكلم الم

 الكائن المتأرجح حيث جوهره "فالت" منه بحكم طرده من دائرة الإعتراف . 

 عن أي اعتراف نتكلم ! 
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الذي يتحول إلى  signifiantsيعرف الجميع ذكورة اللغة ومفردات اللغة هي الدال 

للاوعي . بالنسبة للاكان نحن أولاد اللغة قبل أن نكون أولاد آبائنا تمثلات عبر انتاج ا

وأمهاتنا من هنا فلقد قدم المعادلة التالية     الرمزي      =   الدال    = الفالوس  . 

في هذه المعادلة ليست الجنسانية الأنثوية  سوى " ثقب " في اللغة , دال ناقص . 

ل حيث لا يستطيع الفالوس أن يسمي , حيث بناءّ عليه فإن مسألة المؤنث تتسج

تفشل اللغة التي تعجز عن إيجاد دال لهوية المرأة , من هنا بالذات ليس هناك من 

بشكل أكثر دقة  -هوية أنثوية لأننا لانرى بماذا تستطيع النساء التماهي غير الفالوس

الإفتقاد  بماذا يمكن لتماهيها أن يكون ممكناّ ؟ ليس هناك من جوهر للمؤنث حيث

 لما يدل عليه. فراغ ونقص قياسّاّ على الفالوس . 

  ouvertureهذه المرجعية ( التي نراها في كل كتابات النساء ) يجب أن نقرأها ك  

وهذا ماشكلته لدى النساء منذ زمن فرويد ( الذي سمى هذه المرجعية ) وسمحت 

خ أمهاتهن وجداتهن لهن بكتابة تاريخهن ومستقبلهن كنساء بشكل مختلف عن تاري

 . 

قراءة تاريخي يا عزيزتي عزة سمح لي بتجاوز مرجعياتي ( أبي وأخي وزوجي) 

عاماّ  12وسوف أقص عليك حلماّ رأيته في بداية تحليلي , ولم يكتمل معناه إلاّ بعد 

من التحليل  حيث شكلّ  العمر والشباب والأمومة والبحث والمعرفة مطحنة أوجاع 

 لم تتوقف . 

 م الحل

( أنا أصعد درجاّ ملتوياّ , في الزاوية المظلمة من الدرج , يوجد ناموسية تغطي ماهو 

موجود , كلما صعدت ينكشف الغطاء عن فالوس منتصب , وبالتالي تنكشف 

عن ثلاثة أعضاء ذكرية منتصبة . أصل إلى باب السطح حيث le voile الناموسية 

 3في شي مدام . )      هذا الدال /لاشيء سوى الضوء وهناك تقول خادمتي : ما 

فالوس/ كان المرجع وكان المحور وكنت خادمة هذا النسق الرمزي الذي أبدعه 

اللاوعي صورة ناطقة . ما في شي مدام  . من هذه الرواية انتقلت إلى أنيسة 

 المختلفة عن جدتي التي قضت وهي حامل . 
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ئماّ من باب الإختلاف الجنسي , من مثل هذه الروايات ذهب لاكان إلى الأبعد , ودا

وفي مقاربة مختلفة جذريأعن فرويد مفادها أن هوية الكائن المتكلم تتشكل في 

الجنسية . النساء لديهن علاقة بنوعين من المتعة   jouissanceاختلافه في المتعة 

 suplémentaire et non: المتعة الفالوسية ( مثل الرجال ) والمتعة الإضافية 

complémentaire    وهنا بالتالي يتسجل الإختلاف بين النساء والرجال . هذه

"الإضافة" تجعلهن يأخذن هيئة الآخر الكبير وهذا ما يجذبهم ويفتح باب التأويلات , 

حيث يستطيع الجسد الوصول إلى ماهو صوفي ومتعال . هنا يسارع لاكان إلى وضع 

اء . وهنا ندخل في دائرة الصمت هذه المتعة خارج اللغة . وهذا مالا تقوله النس

 والكلام , وكأن الكلام هو أيضاّ يقع في دائرة السلطة والتملك والسيطرة. 

ابتدأت المرأة العربية تقول وتتكلم , تكتب تاريخها الإجتماعي ( الجندر ) ولكن ماذا 

 pas“عنها  , من هي ككائن متكلم منقسم , " ليس كله في النظام الفالوسي " 

toute”   . أسئلة بصدد التداول . 

ولكن فقط كتابة التاريخ هذه , لحظة الكشف هي لحظة ابداع الوجود , اكتشاف 

الأنثى التي فيها , كلام وبوح يتقرى اختراع الذات ومفتاح كل ذلك هو الكشف عن 

تلك العلاقة أم/بنت حيث الصمت شبه المطلق . قراءة لتلك العلاقة حيث الأم لا 

 أن تتماهى به البنت كمرأة /حيث لا وجود لدال للهوية الأنثوية . تعطي ما يمكن 

 إذا لم تتكلم النساء ولم يكن هناك من يستمع  , كيف يتم الكشف عن تلك الخبايا  . 

  :     l’invention du femininإن آخر كتاب تحليلي صدر في هذا الصدد حمل  اسم

 أي أننا في أول الدرب . 

كل هذا النقاش فلأنني  اعتبره في صلب مناقشتي لعزة ,  إذا كنت قد دخلت في

وهذه من أهم الفرص أن ندخل , نحن الباحثات, في ابتداع كينونتنا عبر أبحاثنا  

 وتجاربنا. لم أصدر بحثاّ حتى الآن لأنني  كنت أبحث في المكبوت والمنفي والمهان 

"الفائض" وصار جسدي  ( النقص)  حيث  خبرت " حسد الذكر" واليوم  وبعد أن خبرت

في خفة النسيم  أستطيع القول إن  كل أثقال التمثلات قد انزاحت عن كياني ولم 
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 jeيعد الفالوس مرجعي ولا الأندروجينية . أستطيع أن أكتب مستعملة أنا المتكلم 

 وفي هذا حريتي . 

لن أدخل في نقاش النتائج التي توصلت إليها عزة والتي مفادها أن المذكر 

الوسي  المستقر في اللغة وفي النسق الرمزي سوف يتأثر , إنما فقط في الف

الدائرة الحميمية , حيث نظرة المرأة وتقديرها لهيبته هي رهان سيطرته . أما في 

المجتمعات المهددة بعدم الأمان / مثلنا/ فسوف تركض النساء وتعلي من شأن 

ا فيصبح حديثنا ترفاّ فردياّ , أو ربما الفالوس لأنه الحامي للأمان اليومي ولها ولأولاده

العكس. إن كثرة المآسي هي التي ثدفع إلى التنقيب والبحث , ربما ذهبت إلى 

 التحليل من كثرة ما "استرجلت" دفاعاّ عن الرجال الذين حلمت لو يحمونني  . 

 

 

 ندى صحناوي

 

لا بـد لـي قرأت كتاب عزة لسبب وجيه على الأقل :  علاقتي الشخصية بالمؤلفة.و

من الاعتراف أن صلتي   بعلمي  النفس و الاجتماع هي  صلة حشرية واطـلاع عـام 

 ليس إلا.

 

وفي ذاكرتي حديث دار بين عزة وبينـي  الرجولة و تغّير أحوال النساءقرأت إذن 

. يومهـا  صحة النساء النفسـية بـين أهـل العلـم وأهـل الـدينيوم صدر كتابها  

كبـاب علـى بحثهـا بيـد أن مـا عانيتـه مـن فـك شـيفرة حاولت  مـرة تلـو الأخـرى الان

 المصطلحات أحبط هممي.

 

إتصلت يومها   بعزة و شكوت   لها همي فبشرتني أنهـا ستسـتدرك فـي أعمالهـا 

المقبلــة وســتجتهد فــي  تــأليف أبحــاث أليفــة يطالعهــا المتخصــص وغيــر المتخصــص 
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الرجولـة وتغيـر  بالمتعة ذاتها. وأنا فـي بودابسـت الصـيف الماضـي، انكببـت علـى

 . الكتاب على مستويين إن صح القول: أحوال النساء

مستوى قراءته سلسة  وممتعة وإن جاءت طويلة  وسـردية للمراجـع التـي توكـأت 

عليها الباحثة، و مستوى هو أقرب إلى الـدرس الجـامعي الـذي منـه اسـتفدت كمـا 

لـي فهـذا الجـزء مـن سيستفيد التلاميذ . أشكر عزة على اهتمامها بقراء وقارئات مث

 الكتاب مفيد وقيم.

المتبعـة فـي  méthodologieال  أما الجزء الثاني فعانيت ما عانيت وأنا أحاول افتهـام

أكثر من فصل. قرأت وقرأت بيد أنني لم أسـتوعب التسلسـل، وهـذا برأيـي مشـكل 

 يجدر أن يحلّ بين القارئ والكاتب.  صحيح أن لغتـي العربيـة لا تخـدمني دومـا،  بيـد

أنني وبعون لغاتي الأخرى افترضت أننـي سأسـبر غـور مـا حاولـت عـزة شـرحه.أين 

الخطأ يا ترى؟ ولم بـدا لـي الجـزء الأول أيسـر مـن الثـاني؟  هـل الأسـلوب الـدائري 

 المغلق هو العائق؟ 

لماذا لا نسمع صوتك أنت يا عزةّ   أكثر في بحثك؟ قرأت الخاتمة قبل حين وعدت 

ش على مستوى الجهد. عسى أن تصل أبحاثك إلى أكبر وتصالحت مع كتابك المده

عدد من الباحثين والباحثات وأن توضحي لنا كتابا بعد الآخر أقيستك، تلك التي تقوم 

 عليها أبحاثك الميدانية في مجتمع زئبقي ومتغير. 

 

 

 

 

  رجاء نعمة

 

 أريد في الحقيقة أن أركز على ثلاث نقاط. 

ظري مفهوم الجندر.   له معـادلات عـدة فـي اللغـة بداية أحب أن أوضح من وجهة ن -

العربية منها النوع الاجتماعي. وهو  مفهوم أكثر كثافـة وتعقيـداً مـن أن يقتصـر علـى 
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الخلفية الثقافية الاجتماعية. وبهذا المعنى فهو يقع في الحيزين الثقافي والنفسي . 

ض والرؤيـة النفسـانية لذا وتعليقاً علـى مداخلـة د. أنيسـة أوضـح أن الجنـدر لا يتنـاق

للانسان بل هو من صميم هذه الرؤية. وبالتالي فإن التحليل النفسي بالذات معنـي 

بالجندر.  فالخلفية الثقافيـة لأدوار الجنسـين ذات علاقـة بالأركـان الأساسـية  التـي 

يعنى بها التحليل النفسي، أي الرمزي والمتخيل والـواقعي. فهـذه المكونـات خاصـة 

عــه وبصــورة أدق خاصــة بالجنســين، بعلاقتهمــا وبأدوارهمــا وبالخلفيــة بالانســان ونو

 الثقافية والنفسية المعقدة لهذه العلاقة التي تعيد إنتاج الأدوار. 

  

النقطــة الثانيــة: كنــتم تتكلمــون عــن الســواء النفســي . أحــب أن أســأل عنــه. هــل 

محددات السواء النفسي تنحصر  فقط في الذكورة والأنوثـة ومسـألة الأندروجينيـة ؟ 

وأن ارتفاع هذه وتلك مؤشر لسواء أكبر أو أقـل؟  هـذه رؤيـة اسـتبعادية.   نلاحـظ أنّ 

بحــث المتعلقــة بالأندروجينيــة وأن هنــاك أســوياء كثيــرين لا تنطبــق علــيهم نتــائج ال

 محددات  عديدة أخرى  ذات صلة  قوية جداً بالصحة النفسية غير الذكورة والأنوثة. 

النقطة الثالثة تتعلق بالاحصاء . لأي مدى في الإحصاء تعتبر النتائج أو الأرقام ممثلة . 

كثــر أو اقــل  أســتغرب كثيــرا" عنــدما يقــال إن المســلمين بالنســبة لهــذه المســألة أ

أندروجينية...أجد الفروقات هنا  أكثر طبقية وذو علاقـة بمعـايير متنوعـة. التبـاين فـي 

الآراء بين فريق وآخر لا يعني تباينًا في البنية النفسية. من نـاحيتي أرى أن التركيبـة 

النفســية فــي بلــدنا تكــاد تكــون متماثلــة لــدى الطوائــف، مــع فروقــات فــي الأهــواء 

يف يبنى الجسر بين أرقـام  الإحصـاءات مـن ناحيـة  و أرضـية البحـث والاتجاهات، فك

 وأبعاده من ناحية أخرى؟

 

 فاديا حطيط

 

أنا قرأت الكتاب قبل وقت طويل من عقد هذه الطاولة لأنني كنت أعمـل علـى 

دراسة عن عنترة لكتاب باحثات .وكنت أريد مرجعاً، وكتاب عزةّ مرجـع أساسـي فـي 
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ذا الكتـاب وقرأتـه بكـل شـوق، ولكنـي  فـي الحقيقـة  لـم الموضوع.  لذا أمسكت به

أستطع أن أطلع بشيء واضح،  ووجدت صعوبة بالغة في فهم خلاصات الكتاب. وهذا 

الشيء يجعلني أتساءل عندما نكتب كتاباً ما  لمن نكتبـه؟و مـن يضـع الكاتـب  فـي 

 ذهنه؟

 

يفسر، أن يقـدم بالنسبة لي عندما أقرأ أريد من الكاتب أن يشرح ما يريد، أن  

موضوعه بطريقة واضحة. وفي الوقت عينه عندما يكون الكتاب ككتاب عزة رائـداً فـي 

موضوعه، فإني أتمنى أن أعطيه مرجعاً للطلاب. ولكن، أعتقد أنه يصعب كثيـرا علـى 

هؤلاء الطلاب أن يروا أنفسهم فيـه، ويصـعب علـيهم  فهـم الموضـوع مـع أنـه عـنهم 

أجــد أنــه  كــان مــن الأنســب أن يــذكر أن هــذا الكتــاب ومبنــي علــى أقــوالهم. لــذلك 

 متخصص وهو موجه لفئة محددة، قد تكون فئة الباحثين في الأندروجينية مثلا. 

من جهة أخرى، انطلقت الباحثة عزة من مجموعـة أفكـار وخلاصـات لدراسـات 

أجريت في الغرب وهذا أمـر إيجـابي، لأنـي اعتقـد أن الأفكـار لا جنسـية لهـا، وهـي 

صل في ما وراء الحدود الجغرافية، ولكن المشكلة أنها  لا تعود في ختام الدراسة تتوا

الميدانية لتقول لنا هل إن مواقفنا من الأنوثة والذكورة هي نفسـها المواقـف الغربيـة 

أم تختلف عنها؟ هل نحن نتقدم في التفكير عنهم أو لا؟ هل نسير في نفس الاتجاه 

لـف ؟ وأيـن الشـيء الخـاص بنـا؟ وبرأيـي كـان علـى أو باتجاه  معاكس؟ أي أين نخت

الكتاب أن يقدم في خلاصاته أجوبة على هذه الأسئلة، حتى نستطيع أن نضعه في 

سياق التفكير الجاري في الموضوع. ولأنه لم يقم بذلك فإن القارئ ينهي الكتاب مـع 

 الشعور بأنه غير مترابط أو غير منته.

 

 

 مارلين نصر:

ة للجهد الكبير الذي بذلته لإنجاز هذه الدراسة الرصينة في مجال جديد غير مدروس سابقاً أهنئّ صديقتي عزّ  

في لبنان والعالم العربي . ولكن بما أنه ليس لديّ إلمام بموضوع الذكورة ، سأقدّم بعض التساؤلات حول 

 المنهج المتبع والتقنيات المستخدمة.
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  تاب،  حول " المعتقدات نحو المرأة والرجل". القسم الثالث من الكقرأت، كما طلُبِ منيّ، 

اجتماعي -وبالرغم من كوني   قرأته بتأنّ، إلاّ أنه لم تتكون لدي صورة واضحة  عن المعنى أو التفسير النفس

ب�ين كث�رة النت�ائج، وغي�اب  )(synthèse لنتائج  التحقيق الميداني . قد يعود ذلك إلى  غي�اب ال�ربط الت�وليفي  

اني�ة الت�ي تق�دم النت�ائج الإحص�ائية الرقمي�ة بش�كل صُ�وري  مختص�ر ومق�ارن يس�اعد الق�ارئ عل�ى الرسوم البي

إن الانطب��اع بع��دم اكتم��ال المعن��ى ن��اتج ع��ن ع��دم قي��ام الباحث��ة بتق��ديم ،ف��الاس��تخلاص. وبالإض��افة إل��ى ذلك

نطب�اع ب�ان التحلي�ل غي�ر الكمية ، الأمر الذي ولدّ ل�ديّ الا لنتائجاجتماعي  ل-النفس   interpretationتفسيرها

 مكتمل . وهي لم تذكر في نهاية  القسم الثالث  أن هذا التفسير وارد فعلاً في الفصل الختامي من الكتاب.

 

قائم�ة   م�ن خ�لال آراء الط�لابّتقني�ة تحلي�ل المعتم�دة ف�ي الدراس�ة،  التقني�ة من ناحية أخرى أش�ير إل�ى ح�دود 

جري فيما بعد تكميم نتائجها وتحويلها إلى نسب مئوية. إنه�ا م�ن مسبقة من الخيارات ( خمسة لكل موضوع) ي

ناحية لا تترك المجال للمستجوَب بالخروج عنها وإبداء رأي آخر غير مذكور في القائمة المقترحة عليه. ومن 

امع�اً ناحية أخرى لا تسمح للمستجوَب أن يعبرّ عن رأيه بكلماته وتعبيرات�ه. فه�و ، ذكوري�اً ك�ان أم أنثوي�اً أو ج

 الصفتين،  بقي أخرس ، إذ  حوّلته تقنية الاستبيان إلى "مقترِع" صامت. 

   

يعبّ�روا ل�م   اس�تجوبوا إن الطلاب الذين. خطابالتحليل  الملاحظة الثالثة نابعة من مجال تخصّصي في تقنياّت

قدُِّمت لهم للاختيار، ، كما أن التصريحات التي مغلقةات كانت الاستمار أسئلة لأنبكلامهم الخاص عن آرائهم 

وص��ياغة تم��ثلا ته��م ع��ن آرائه��م  للتعبي��ر فل��م تت��رك له��م التقني��ة المس��تخدمة أي مج��ال . كان��ت مع��دّة س��لفاً 

م�ن قب�ل الباحث�ة أو الب�احثين  ص�يغ س�لفاً .   كل ما ك�ان عل�يهم ه�و أن يخت�اروا جواب�ا او تص�ريحا ومعتقداتهم

(أس��اتذة وط��لابّ).  ل��ن أدخ��ل هن��ا ف��ي نق��اش "فوقيّ��ة" العلم��اء المختصّ��ين ، أو م��ن فئ��ة اجتماعي��ة أخ��رى 

) وبالتالي محدودية هذه التقني�ات الت�ي كُت�ب عنه�ا الكثي�ر ف�ي الثمانين�ات ، ب�ل أتمنّ�ى apriorismeو"أسبقية"(

على زميلتي العزيزة، التي تتحلىّ بطاقة بحثيةّ عالية،  أن تسلك طرقاً أكثر وع�ورة و أق�ل رقمي�ة و"دق�ة" م�ن 

ها ف�ي ه�ذه الدراس�ة.    باختص�ار،أعتقد أن التقني�ات الت�ي تقف�ز ف�وق ك�لام المس�تجوَبين و تعبي�رهم ، التي سلكت

 هم الاجتماعية  .  لنا في نفسيتدخِ لا تستطيع أن تُ  يعني فوق خطابهم،  هي طرق

  

ي ارتك�ز الت� معتقدات تجاه الرج�ل والم�رأة"ال"قائمة التصريحات الدالة على  طريقة بناءملاحظة أخيرة حول 

إج�راء "  الأس�اتذةطلب�ت الباحث�ة م�ن مجموع�ة م�ن  . لم�اذاعليها البحث الميداني في القسم الثال�ث م�ن الدراس�ة
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التي جمعتعها الباحثة بع�د اس�تجواب ع�دد   تصريح 500ال تصريحا  من بين 80أكاديمي"، أي اختيار  تحكيم

س�ناً  أكب�ر ) الملح�قؤهم  في أسما(الواردة  21" ال"المحكِّمين الأساتذة إن ؟من الطلابّ والطالبات الجامعيين 

ؤوا   ق��ر عن��دما  فه��ؤلاء. )  س�نة  40و 25(أي بف��ارق عم�ر يت��راوح ب��ين   م�ن الط��لابّ  بف��ارق جي�ل أو جيل��ين

الت�ي لا تتماش�ى  لتحكيمها،  حذفوا أكثر من نصفها، فأسقطوا منها، على الارجح، الآراء  بلاّ تصريحات  الط

. وقد أدّى هذا الخلل الناتج من التحكيم، إل�ى نت�ائج  ف�ي معتق�دات   جيل أو جيلينالأقدم  ب تهممع عقليتهم وذهني

المستجوبين تجاه الجنسين، وفقاً للقائم�ة المحكّمة،ه�ذا "الاستنس�اب" أدّى إل�ى نت�ائج قريب�ة  م�ن نت�ائج   الطلابّ

م�ين ل�م تت�رك، عل�ى البحث الذي أجرته الباحثة قبل عقدين، حول نفس الموضوع. ف�إنَّ مص�فا ة الأس�اتذة المحكِّ

التصريحات "الغريبة" عن آرائهم. وبالتالي  لم يكن بوسع الطلابّ المستجوبين -الأرجح ، مجالاً واسعاً للآراء

 من بين آراء صيغت مسبقاً ومرّت بمصفاة جيل أو جيلين سابقين. الاختيارسوى 

  

 

 

 

 

 
 

U ُسن عبود:ح 

 

"أزمة في الذكورة"  و"ذكورة أم ذكـورات" لا  الأولّين: تقتصرهذه القراءة على الفصلين

 على الدراسة الميدانيةّ ونتائجها:

دراسـة  :لقد قامت عزةّ بيضون بجهد كبير في كتابها "الرجولة وتغيرّ أحوال النساء    

نفس الجندر بعضها مألوفا ومتـداولا  -ديانيةّ"  للتعريف بمصطلحات ومفاهيم في علم

سـائيةّ و"الجنـدر" مثـل "الجنـدر" و"الحركـة النِسـويةّ" و"المنمّطـات في الدراسات الن

الجندريةّ" وبعضها جديداً على هذه الدراسات مثل "المسألة الرجاليةّ"  و"علم نفـس 

ــة ل ــداً خاصّ ــا مفي ــل كتابه ــا يجع ــة" مم ــذات الجندريّ ــدر"دراســات الرجــال" و"ال " الجن

رجمة كثير من هذه تدارسة بعرض وقد قامت ال. المستعصية الفهم لدى الكثيرين/ات
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المصــطلحات المســتثمرة فــي الثقافــة الأميركيّــة، مــن اللغــة الإنكليزيّــة الــى اللغــة 

ــة، دون توطينهــا بالســياق الثقــافي وســياق الأكاديميــة العربيــة، وان جهــدت  العربيّ

ــة وب ــطلح بدق ــة المص ــكورة بترجم ــوممش ــبط المفه ــة ض ــرض . بدراي ــرأت ع ــد ق ولق

كتــاب أعــدّها ل ةمقالــقمــت باســتخدام بعــض التعريفــات فــي المصــطلحات وفرحــت و

 . "الذكورةالباحثات السنويّ ومحوره "

اما بالنسبة الى خطةّ العمل فقد عادت الدارسة الـى مـا فعلتـه سـابقاً فـي كتابهـا 

)، حـين بـدأت بعـرض 2002(نساء وجمعياّت: لبنانياّت بين إنصاف الذات وخدمة الغيـر 

النفس الجندر فـي الفصـلين الأولـين قبـل عـرض -يةّ في علممرجعيةّ الدراسات الغرب

الدراسة الميدانية وسيرها، مما  يرهق القـارئ خاصـّة الـذي لـم يتعـرفّ علـى هـذه 

الدراسات الرجاليةّ والجندر وهي أصلاً طرح غربي، فكيف بعرضـها عليـه مكثفّـة فـي 

ن علميـّة أميركيـّة، أولّ الكتاب قبل عرض الدراسة الميدانيةّ، وفي معظمها من ميادي

وقد أكدّت عزةّ على السبب الذي دفعها لتقديم هذه الأدبيات في الأول، وهـو لتبريـر 

 هذه المعارف ومقاربتها مع ما يجري في مجتمعاتنا.

الى  ءبكل نقايدخل  فالقارئ ،للآخر هذه الأدبياّتياريت عزهّ تبقي  وأقترح مرةّ أخرى،

ويسـتوعب الدراسة الميدانيـة بل ان تعرض عليه الموضوع، لكنه يضيع في الأدبيات ق

الدراسـات منهجيتّها، مما يرهقه فيتخلىّ عن المتابعة، ومـن الممكـن، إدخـال هـذه 

في آخر الكتاب لتشهد على جدواها. لـو  الجندرالناشطة في الغرب حول علم نفس 

ل الميـداني بدأنا قراءةً بالتعرفّ على منهجيةّ الدراسة الميدانيةّ ثم نتـابع سـير العمـ

خطوة خطوة ثم تجيئ التبريرات لمن سبقنا في هذه العلـوم والمفـاهيم والتنظيـرات 

لشعرنا حينئـذ اننـا معنيـين، وتواصـلنا ضـروري مـع الأدبيـات الأكاديميـّة والتتنظيـرات 

 نفس الجندر.  -المعرفية للدراسات الرجاليةّ وعلم

  

 

 
 

Uعزهّ شرارة بيضون  
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ليّ أجيب فيها عـن ملاحظـاتكن، وأعتقـد أن إجابـات أتوقف عند بعض النقاط لع
 بعضها الآخر في الكتاب نفسه

 
 وشرعية البحث مسألةراهنية ال 

  الرجال يتغيرّون..... أكيد!
للرواية مثلاً، أن ما بين سـيد أحمـد عبـد  laypersonلا يفوتني، كقارئة عادية  

بـين رشّـود الرجــل نجيـب محفــوظ، و ثلاثيـةالجواد،الشخصـية الطاغيـة الحضـور فــي 
هـذين المهزوم أمام نسائه، والهش عنفاً وجلافة في روايات رشـيد الضـعيف.... بـين 

 النمطين من الشخصيات  ترعى قطعان من الغزلان، لا غزال وحيد.
وأنا سـمعت، مـثلكن، فيـروز تغنـي كلمـات زوجهـا ( أو أخيـه لسـت متأكـدة)  

"أنـا خيالـك"... لتعـود  على مـا تغنـّي...لأنها  داعية حبيبها لأن يأتي إليها دون خياله
بعد ربع قرن من الزمن للغناء بلسان ابنهـا زيـاد " مـش فارقـة معـاي" سـأل الحبيـب 

 عنها أم لم يسأل! 
 

الرجال يتغيرّون، إذاً. وتعبيرات المبدعين عـن ذلـك التغيـّر ماثلـة أمـام الجميـع. 
 العلمي.بعض البحث نتائج وصخباً من  بروزاً وهي، بالطبع ، أكثر 

لـذلك التغيـّر. فـإن  خريطـةلكنني لست ناقدة روائية ولا ناقدة فنية، لأرسـم  
حشريتي كباحثة في علم غليل كانت نتائج هؤلاء  تعزز ملاحظاتي، فهي لا تشفي 

 نفس الجندر. 
أودّ، أنا الباحثة، أن أرى وأبين بالحجج الدامغة ، وبتوسّل  المقاييس المعتمـدة 

 النـاس لـدىحث فيه... أن أبينّ  مدى انتشار ظاهرة التغيرّ هـذا في الميدان الذي أب
 .  "العاديين"، وبتعبيراتهم

وأنا لا أكتفي برصد ذلك التغيرّ، بل أرغب بتعيين الفئـات الأكثـر تعرضّـاً لـه، بـل 
 وأبحث عن الوشائج التي تصله باتجاهات وتصورات  أخرى تفيد اهتماماتي النسوية.

ولة وتغيرّ أحوال النساء،بحث  عبر نماذج مجتمعيـة عـن في كتابي الأخير الرج
ــة"  ــذكورة" و"الأنوث ــدّل أحــوال النســاء و الرجــال ، و مفهــوم "ال ــة لتب ــة  الواعي الرجول
بالنسبة لها  و مقوّمـات الشـريك والشـريكة فـي مجتمعنـا  ، دون أن أهمـل الأفكـار 

 المسبقة التي يستبطنها الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل.
فـي  المعبرّ عنهـا بالأسـئلة التـي طرحـت  هذه، باختصار، هواجسي البحثية 

 هذا الكتاب.
ليس الكتاب مرجعاً في الذكورة، علـى مـا تقـول حُسُـنْ، فـلا أرى فائـدة مـن  

 تحميله ما لا يدّعيه.
  

 ، ماذا ولماذا؟نظرية الأندروجينية النفسانية
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ــاحثون إطــلا تُ  ــدة، ولا يتبناهــا ب ــة جدي ــة صــاغ نظري اراً لأبحــاثهم، إلا لأن النظري
بدت قاصرة عن تأويل ما كانت تدّعي تأويله.  ائدة التي حملت مفرداتهُا أسئلتَهمالس

صـيغت هـذه النظريـة لأن فرضـية تضـادّ  ؛ال نظرية الأندروجينية النفسـانيةهذا هو ح
فـي القياسـات النفسـانية هـي  الأكثـر شـهرة واسـتعمالاً فـي  "الذكورة"و "الأنوثة"

 ..... هـذه القياسـات البحث النفساني حول الجنـدر، وفـي العـلاج والطـب النفسـيين
أي،  ؛أنثويــاتكــن أخفقــت فــي فهــم كــون أكثريــة النســاء المريضــات نفســياً، مــثلاً، 

وبحيث جاءت  المفترضة. ممتثلات للنموذج السائد ومتكيفات مع أدوارهن الاجتماعية
 .فاً وسواء! وهو ما أثار حيرتها والتباسها، أكثر تكي النساء الذكريات، وفق قياسها

من التنبـّه  لكن "المكابرة" ليست  سمة الباحثين في علم النفس. كان لا بد 
.   الصـحّة correlates" تتغيرّ وتتغيرّ معها ترابطاتهـا الذكورة"و "الأنوثةمعاني "إلى أن 

يتضمّن لا السببية النفسية هي واحدة من هذه الترابطات. الترابط، كما لا يخفى، لا 
 ولا الحصرية؛ وما تقوله رجاء صحيح.

صيغ مفهوم الأندروجينية في ميدان علـم نفـس الجنـدر فـي السـبعينات، إذاً، 
التـي تصـف النسـاء  الميـدانيالبحـث في محاولة لجعـل نتـائج  وذلك؛ تجريبياً  بديلاً 

ت الجندريـة في سياق مفهوم. فازدادت بذلك المنمطاتندرج في هذا الميدان   خاصةّ
من اثنين (    متوافق نفسانياً مع جنسـه/ غيـر متوافـق نفسـانياً مـع جنسـه) إلـى 
أربعة ( يضاف إلى ما سبق، الأندروجيني المتبني لسمات الجنسين بالدرجة نفسها 

 أكثـر رحابـة/ اللامتمايز الرافض لسمات الجنسين بالدرجة ذاتها). فباتت المنمطات 
هويات النسـاء والرجـال المعاصـرين، خاصـّة. وانـدرجت  لوصف هويات جندرية جديدة،

لاتسـاق مـع أكثر قابليـة ل أو قل، ؛نتائج الباحثين في هذا الميدان في سياق مفهوم
ــاً  ــه  بعضــها بعض ــت علي ــا كان ــارٍ مم ــي إط ــومَ  ف ــابليَن مفه ــة المتق ــذكورة والأنوث ي ال
 والمتضادَين.

 . كمـا هـو مصـطلح الجنـدرمستعار من البيولوجيا، تمامـاً الأندروجينية مصطلح 
 عدم إسـباغ معـانٍ  الأمانة العلميةيعرفّ على وجه بسيط، لا لبُس فيه؛ فتقتضي و

ددت ها الباحثون الذين نقشـوه.  نـتكلمّ عـن سـمات شخصـية عامّـة حُـعليه لم يدّعِ 
. المفهـوم غيـر معنـي، فـي حة لتصف الذكورة والأنوثةاجتماعياً وثقافياً على أنها صال

ي،لا بالســـلوك ولا بالمشـــاعر ولا بـــالنزوات أو التخيـــيلات ولا بـــالميول معنـــاه الأولـــ
من النفساني هو التصورّات للـذات والآخـر. بعـض  حدداً بل يتناول مجالاً م ؛الجنسانية

الباحثين بينّ، تجريبياً، ارتباطه ببعض أنمـاط السـلوك، وبمظـاهر أخـرى مثـل الصـحة 
إلـى  ،حـدود قراءاتـي ، فـي ه لـم يتطـرقّالنفسية، التوافق، تقدير الـذات، إلـخ؛ لكنـ

 الميول الجنسية للأشخاص. 
 إذ تصف أكثر من ثلث الشابات وأكثر من ربع الشـبان، الأندروجينية النفسانية،

، في إرجاعها المفهوم إلى أصوله ليست ظاهرة هامشية عندنا. ما تشير إليه أنيسة
: إذ كيـف يعقـل أن يكـون ثفي سياق هـذا البحـ لا يمكن أن يكون صحيحاً  التاريخية،

ربع الشبان وثلث الشابات، الأندروجينيين والأندروجينيات ( وفـق التصـنيف المعتمـد) 
كيف يكون الشبان الأندروجينيون مثليين وهـم، مـن وجهـة  من المثليين الجنسيين؟

، من المنظور نظر علم النفس التقليدي، ذوو ذكورة مرتفعة؟ كيف تكون الإناث مثليات
 وهن ذوات أنوثة مرتفعة؟ ،المذكور
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ولّ مــا لا يقــع فــي نطــاق ؤ، خلافــاً لــبعض النظريــات، لا تــنظريــة الأندروجينيــة
موضوعها، فلا تتعرّض  لصواب نظرية التحليل النفسي فـي الهويـات الجندريـة، مـثلاً. 
فموضوع كل واحد منهما يختلف عن الآخر. موضوع التحليـل النفسـي هـو اللاوعـي، 

أن تجـاور تـأويلات أنيسـة ع نتائج الأبحاث في نطاق هذه النظريـة فبوس ؛كما تعرفون
دون أي حرج: الاثنان يقعان في فضاءين مختلفين.بوسع  أنيسة، لرغباتها  ولأحلامها 

أو أي واحدة منا، أن تكون أندروجينية في تصورّها الواعي لذاتها، دون أن يتناقض مـع 
ات ثقــل وافــر فــي هــذا الــنمط مــن التــي تبقــى ذ  -بــالمعنى الاجتمــاعي –أنوثتهــا 

أن   لا أعتقـد شحصياً، أي شيء آخر في لاوعيها.الشخصية.  وبوسعها أيضا أن تكون 
وللآخـرين على تصـورّاته لذاتـه  سطوة اللاوعي على حياة الأسوياء منا عظيمة الأثر 

 . عليه على نحو لا يمكن التنبؤ به والسيطرة
ك، ( أو قـد يكـون خـلاف ذك، لسـت لعلّ مـا يطمـئن أنيسـة، ونهـى كـذل      

 تراجـع! وذلـك فـور ربرأي واضعيها، مرشّحة للاندثا ،نظرية الأندروجينية متأكدة)، كون
الفروق في المنمطات النفسانية الشـديدة / النمـاذج المرغوبـة اجتماعيـاً والحصـرية 

 للمرأة وللرجل. في نتائجي بعض ذلك الاتجاه حتى في مجتمعاتنا.
 

 ابةالقراءة والكت
 
كــان كتــابي هــذا مناســبة لتتعــرفّن علــيّ كباحثــة؛ لكنــه كــان أيضــاً إحــدى  

المناسبات التي تعرّفت فيهـا علـى أسـاليب قـراءة كتـابي. أنـا حـين أقـرأ أو أشـاهد 
أعمالاً فنية، مثلاً، أجدني  "متواطئة" مع المؤلـّف أو مـع الفنـان. ويأخـذ هـذا التواطـؤ 

للإطـار المرجعـي الـذي يسـورّ، بالضـرورة، كـلّ  منحى "الاستسـلام" ( لا الانبهـار!) 
الأعمال الفكرية والفنية مهما بدت حرةّ .  ما أسميته استسلاماً  كـان سـبيلي إلـى 
فهم أوفر لقراءاتي عامّة، ولكتابتكن أيضا؛ً أي، إلى تمتع  حقيقـي تمرنّـت ألا أسـمح 

ت أن أتجاهل، وإن لقناعاتي النظرية والفكرية، مهما ترسّخت، أن تمنعني عنه. تعلمّ
ري المرجعية وألا أتمترس خلفها. "الاستسلام" في هذا السياق أراه فعـلاً طُظرفياً، أُ 

ناشطاً، وعكس ذلك، كان يبدو لي قراءة كسولة؛ الاستسلام للـنص، وفـق تجربتـي 
 الخاصةّ، جواز للفهم وللاستمتاع سواء بسواء. 

"المرافقـة" بـديلاً لهـا. أنـا رشا لا تعجبها فكرة "الاستسلام" هذه؛ هي تقترح 
وم الـدينأؤكد لها أنه لولا الاستسلام هذا لما أخذتني روايتها  ، مـثلاً، بمـا يشـبه يـ

الانخطاف، إلى عالمها المنساب والمبنيّ في آن معا؛ً لو بقيت كلمات النقـاد، (ومـن 
زات سبقني إلى قراءته من القراء "العاديين")، من "أن اللغة المصقولة هي أهمّ إنجا

هذه النصّ".... لو بقي القول ماثلاً  أمامي، لعميـت عـن "الروايـة" وخسـرت متعتهـا. 
 ويسعني قول الشيء نفسه عن تجهيزات ندى، مثلاً.

كتابي ذو منحى علمي؛ هذا أكيد. وهـو يجهـر بـذلك. أمـا أنـه متخصـص، كمـا 
الإعـلام مصـطلح الأندروجينيـة بـات متـداولا، مـثلاً، فـي  تقول فادية، فلست متأكدة.

نظرية الأندروجينية صارت، بعد   مـدّة وجيـزة مـن إطلاقهـا، فـي كتـب والأنكلوفوني؛ 
عنوانـاَ فـي الفصـول التـي تسـتعرض  text booksالجامعيـة علم النفس الاجتماعي 

   علم نفس الجندر جنباً إلى جنب مع النظريات الأخرى.
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نتائجي الميدانية أن تأسف ندى لعدم فهم القاعدة التي استندت عليها لفهم 
لفة  بالمفردات التي استخدمتها هي مـن علـم الـنفس الأُ فهذا ربما ناجم عن غياب 

الاجتمــاعي/ الجنــدر. لكننــي أطمــئن الباحثــات إلــى أن الطــلاب والطالبــات (فكيــف 
بالأساتذة؟) في العلوم الاجتماعية والنفسانية لن يعانوا من نفس المشـكلة. أتكلـّم 

علمّت هذه النظرية في علم النفس الاجتماعي، ( فصل الهوية  عن اختبار فعلي. أنا
الجندرية)، كما فـي مـادة "علـم نفـس النسـاء" فـي الجـامعتين اللبنانيـة واللبنانيـة 
الأميركية. في صف الدبلوم، مثلاً، قـام ثلاثـة مـن الطـلاب بتطبيـق قياسـاتها ميـدانياً 

دون مسـاعدتي؛ وذلـك فـي  محدودة العـدد  -تلامذة وعاملات -على عينّات مختلفة
، مطلوبة في تلك المادةّ . وحـين عرضـت جـزءاً مـن  term paperإطار "مذكرة بحث" 

نظرية الأندروجينية في صف أنيسة ( مادةّ منهجية البحث)، بناء على طلبها، لاقيـت 
التـي اتبّعتهـا اسـتجابة تـنمّ عـن امـتلاك هـؤلاء  interactiveفي المحاضـرة التبادليـة

 خلفية الضرورية من الإحصاء ومن المفاهيم النظرية، سواء بسواء.   الطلاب ال
صدّقوني، حين نثق بقدرات طلابنا الذهنية، فلا نحَجُب عنهم ما نفترضه صـعباً 

 عليهم، نجد ما يفرحّ قلوبنا!
 

 دراسات.... دراسات
 

لا تحتل"الدراسات السابقة" مساحة واسعة من الكتاب فعلاً كما تقـول نهـى. 
شـكلّ، واقعـاً، ثلـث صـفحات الكتـاب. ولا هـي مـن الغـرب حصـراً، كمـا تقـول وهي ت

، لأن بعــض مراجعــي الإنكليزيــة تبحــث عــن الــذكورة حُسْــن، وإن كتبــت بالإنكليزيــة
. وهي لم تُكتب، على كل حال، بالطريقة "المطلوبة" في الأبحاث العلمية. ما العربية

وايـة" بحثـي. فـإذا مـا اسـتدعيتُ حاولت فعله هو، وكما ذكرت في سياق الكتاب، "ر
 الفعلـيهـو المسـار كان أدبيات تناولنَ أوجهاً من موضوعي وتساؤلاتي، فلأن ذلك 

الذي اتبعته تمهيداً للإجابة على تساؤلاتي. وأنا لـم أثبـت منهـا إلا مـا يفيـد فـي مـا 
ما ندعوه في الكتابة العلمية بـ" صياغة المسألة" التي نحن بصدد تناولها. أليس هذا 

يفعله كل باحـث فـي موضـوع معـينّ؟ ألا تشـكلّ مجهـودات مـن سـبقنا إلـى تخـوم 
الموضوع، إن لم يكـن إلـى قلبـه، عامـل اطمئنـان إلـى أننـا نتشـارك وآخـرين بـبعض 

 مسـالكقهم ونتـائجهم بعـض منعرجـات فـي الهموم والهـواجس ؟ ألا  تنيـر لنـا طـرائ
 ؟ ة والملتويةالبحث الشاق

التـي اتبعتهـا، صـدقاً  طريـقفي الكتاب فهي، تحديـداً، ال أمّا التعرجّات المثبتة
العامـة. وأنـا رغبـت منها أو   الجزئية سواء لى إجابات عن تساؤلاتيوأمانة، للوصول إ

مشاركة القارئ إياها، كمـا شـاركني إياهـا مـن سـبقني. وأنـا بينّتهـا احترامـاً لـذكاء 
ــ ــاتي؛ وهــو م ــي افترضــتها تشــبه تطلبّ ــه الت ــارئ وتطلبات ــي الق ــة، ف ــه، خاصّ ا فعلت

القياســات المســتخدمة. لــذا، فأنــا توقفّــت فــي محطــات   contextualizationتبيئــة
مفترضة أنها ستستوقف القارئ الذي أفترض عـدم انبهـاره  أنا شخصياً  استوقفتني

 في آن معاً.  -على نحو ما وصفت –بالنصّ وأحترم ذكاءه، وأقدّر "استسلامه" لنصيّ 
لقــارئ، إذاً، مســار بحثــي فــي محاولــة الإجابــة عــن حاولــت أن أســتعرض وا 

إذا كانــت النســاء “ســؤالي الأولّ المطــروح فــي "المقدّمــة"في صــيغته الإنشــائية : 
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؟. هذا السؤال هو ما يربط أقسام الكتاب الثلاثة، ويـوفرّ لـه ”يتغيرّن، فهل تغيرّ الرجال
لا في الكتابـة  راءة كليةق؛ هي كليّة جامعة تتشكلّ في its Gestaltكُليِتَّه الجامعة 

فحسب. أما الأقسام الثلاثة، فإجابات عـن الأسـئلة الفرعيـة التـي اخترتهـا بوصـفها 
بعض التعبيرات العملانية عن السؤال الأساسي. وهي تكررت في كـل جـزء لتجتمـع 
مرةّ أخيرة في الخاتمة، متقدّمة النتائج التي جاءت مركبّة، بالضرورة. فالأسئلة تطـال 

 ناحية من الرجولة .  أكثر من
النتائج لا يختارها الباحث. وما تقوله مارلين من أن استخدام الاستبيانات، بدل 
اللجوء إلى المقابلة المفتوحة بوصفها وسيلة بحثية أنضج (كذا! تقـدّم مـارلين حكمـاً 

يؤدي إلى نتائج معروفة    -سلبياً على وسائل ميادين فرعية كاملة في علم النفس)
لتـنقض   ن الباحث... هذا القول لا ينطبق على هذه الدراسة. النتائج جـاءتسلفاً م

 ؛ وقد تعقّدت تعبيرات استعراضها في الخاتمة بسبب ذلك. فرضيتي الأساسية
وإني أعترف: إن بذل جهد إضافي في كتابة تلك التعبيرات كان سيكون مفيـداً 

 .  للقارئ لفك تشابكات هذه النتائج، وجعلها أكثر مفهومية
  

 التأويل ومحاذيره
 

سراً أن بعض نتائج بحثي أثارت حيرتـي. لكـن حيرتـي تختلـف عـن  نلا أخفيك
حيرة بعض من راجع الكتاب من الصحافيين أو الأكـاديميين مـن زميلاتـي وزملائـي... 
وبعضكن أيضاً. أتكلمّ عمّا أثار اهتمام أكثركن من بروز "الذكورة" العالية لـدى الشـبان 

الطائفة المسيحية، وتراجعها في الطائفة المسلمة، ومذاهبهما علـى  والشابات من
 التوالي. 

السمات النفسانية، وتراجـع الاختبـارات الحياتيـة،  تأثيريضاف إلى ذلك خفوت 
أمام سطوة الانتماءات الأولّية على الموقف من المرأة وقضاياها؛ وهو ما شكلّ نقضـاً 

ا قــدّمت تــأويلاً لــذلك اســتناداً إلــى نتــائج لفرضــيتي الأساســية، كمــا ذكــرت..... وأنــ
دراسات من زملائي الباحثين والباحثـات.  وقـد قـدّمت كـلّ مـن نهـى وأنيسـة، كمـا 

 قدّمت رفيف في مجال آخر، إضافة مثيرة للاهتمام في نقاشهن لتأويل ذلك.
الذكورة، واقعـاً، ذكـورات. مـن الواضـح أن "الـذكورة" التـي يـتكلمّ عنهـا النقـاد، 

تكلمّ عنها بعضكن، هي غير ما هـي عليـه وفـق التعريـف الـذي يعتمـده هـذا  والتي
البحــث. إن الســمات التــي تتــألفّ منهــا "الــذكورة" وفــق نظريــة الأندروجينيــة تتصــف 

   ( سماتها ليست مذمومة للمـرأة)، وهـي ليسـت إقصـائية  inclusiveبالاشتمالية 
exclusive أة) . ( سماتها مرغوبة، وإن بدرجة أقلّ، للمر 

مــن وجهــة نظــر "الــذكورة" الإقصــائية، أي تلــك التــي تشــكلّت تقليــدياً وفــق  
الإبستمولوجيا الذكرية الطفلية، وحتـى الراشـدة (التـي تعـرفّ "الـذكورة" علـى أنهـا 
عكس "الأنوثة") مـن زاويـة النظـر هـذه، لا فـرق بـين المسـيحيين والمسـلمين مـن 

 كورة العالية! الشباب؛ الفئتان على الدرجة نفسها من الذ
والذكورة الإقصائية تبـينّ أنهـا الأكثـر تـأثيراً فـي رسـم هويـات الـذكور الشـباب 
الجندرية؛ هذه  يسعها التنبؤ ( التعبير إحصائي بالطبع) بالاتجاهات الجندرية أكثر من 

 "الذكورة" الاشتمالية المقترحة في نظرية الأندروجينية. 
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لا تـزال المبالغـة بالـذكورة هـي  الأكثـر ما علمّتني ردود الفعل هذه مـا يلـي: 
تثمينا؛ً لا لدى العامّة من الناس فحسب، إنما لدى العاملين في الثقافة، أيضاً. هؤلاء 

 "هالهم" أن تكون فئة اجتماعية/ دينية أكثر "ذكورة" من أخرى.
اطمئن الجميع! الذكورة الإقصائية أحرزت قصب السبق، ولا فـرق بـين  ذكـورة  

 ! بل هي تتنبأّ  بمواقف إيجابية نحو المرأة!كلّ الطوائفقصائية من الشباب  الإ
أما بالنسبة للنظرية الأندروجينية، ووفـق الاتجـاه النسـوي الـذي صـيغت فـي 
إطاره، فالطوائف (المذاهب) كلهّا "رابحة" بالدرجة نفسها: تواتر نسبة الأنـدروجينيين 

 من الشباب هي نفسها في الطائفتين.
إذ ما نفع أن تتمتعّ فئة من  ....ف "خاسرة"، أيضاً،  بالدرجة نفسها.لكن الطوائ 

ــة  ــة والفعالي ــة والشخصــية والإبداعي ــة الفكري ــة مــن الســمات الثمين الشــباب بكوكب
إلــخ ("الــذكورة") إذا لــم يرافقهــا، وبالشــدّة ذاتهــا، ســمات  instrumentalityوالأداتيــة

 "الأنوثة") ..... ثمينة أخرى: العلائقية والحضنية والتعبيرية (
إذا لم تسخّر هذه الفئة من الشباب إبداعيتها وفعاليتها وقدراتها الأداتية فـي  

الاعتماد المتبـادل مـع الآخـر،  والمتحققـة فـي تثمـين العلاقـة معـه، وفـي السـعي 
ــر معــه. إذاً لــم تكــن ــنه، وفــي تبــادل التعبي ــة، فهــي مــن وجهــة  لحض أندروجيني

قل التيار النسوي الـذي أنتمـي إليـه) ... إذا لـم تكـن  وجهة نظر النسوية، أونظري،(
كذلك، فهي محتاجة  لمراجعة وتدقيق. هو مـا تفعلـه، بالمناسـبة، حلقـات النقـاش 

 ة عندنا في برامج التحسيس الجندري.ويالتي تنظمها المنظمات النس
نظرية الأندروجينية ليست ودودة، وفق ما قلت، لأيّ من الطائفتين؛ لأنها تـرى 

ى تبنّي  سمات "الذكورة"  واستبعاد سمات "الأنوثة" ، أو العكس، خسـارة تتمثـّل إل
بارتباط كلّ منهما،على حدة، بظـواهر سـيكولوجية غيـر محبـّذة؛ فيمـا تبـينّ الأبحـاث 

 التي أجريت في نطاقها أن  تضافرَهما يرتبط بسمات إيجابية. 
 

 عكس التوقع..... أين المشكلة؟
 

روجينية (غير الهامشية بين شبابنا) تكتسب معناها في يبقى أن ظاهرة الأند
 ثقافة اجتماعية معينّة مع ارتباطاتها بظواهر أخرى. هذا ما استوقفني فعلاً: 

في حين نجحت نتائج بحثي الميداني في إبراز ارتباطـات فـي تصـورّ الشـباب 
ين لشــريكاتهن المســتقبلية، فهــي أخفقــت فــي تبيــان ارتبــاط بــين الأندروجينيــة وبــ

الاتجاهات الإيجابية نحو المرأة وقضاياها، أو في طبيعة معتقدات الشـباب حـول أدوار 
المرأة والرجل.  نتائجي تناقضت مع الحجّة المنطقيـة والملاحظـة اللتـين اعتمـدتهما 
في صوغ إحدى فرضياتي الأساسية، وهي جاءت متناقضـة مـع نتـائج البـاحثين مـن 

 المجتمعات الصناعية!
 
ة؟ أليس ذلك أكثر إثـارة لاهتمامنـا، نحـن الباحثـات والبـاحثين؟ ألا ما المشكل 

يفتح ذلك الباب على أسئلة إضافية ؟ ألا يدعونا للنظر فـي مشـروعية السـؤال فـي 
حيـث  -هذا الوقت من زمننـا الاجتمـاعي والسياسـي؟ ألـيس مفيـداً لنـا فـي بلادنـا

ل صواب استعارة مفاهيم أن نتساءل حو-البحث العلمي ما زال ممارسة غير متجذّرة 
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نقشت في ثقافات اجتماعية أخرى؛ وذلك برغم ما بذلنا من جهود لجعـل القياسـات  
؟ هــل يتعــينّ اللجــوء إلــى culturally validالمســتخدمة فــي أبحاثنــا صــادقة ثقافيــا 

 القياسات التقليدية والجديدة جنباً على جنب تعبيراً عن أحوال مجتمعاتنا المتحولّة؟
 

تشغلنا، نحن البـاحثين والباحثـات فـي علـم نفـس الجنـدر تحديـدا؛ً  هذه أمور
وتزودّ غير المتعصبّين منا، اللواتي والذّين جهدوا لتحييد "نظرياتهم المفضّـلة" قـابلين 
بمـا نـدعوه فـي علـم الـنفس بــ" تحمّـل الغمـوض"؛ وقياسـاً علـى القياسـات التــي 

ــة،  ــة الأندروجيني ــاق نظري ــي نط ــاملون ف ــتخدمها الع ــات اس ــاء" النظري ــوا "إقص تجنبّ
 والمقاربات والطرق الأخرى في البحث والمعالجات. 

 
أي بحــث  بمثابــة حــوافز لتعميــق  residuesألا تــوافقنني  الــرأي بــأن "بقايــا" 

  ولتوسيع المعرفة في مجال ما زال بحاجة لكثير من البحث؟
 ؟ا نرعاه بحرص في عيشنا لمهنتناألا تغذي هذه "البقايا" م 
س الهـوس والانشـغال الـدائمَان  بــ"البقايا" مـن بعـض وقـود ذلـك العـيش ألي 

 وأسباب إثارته؟ 
          

أن أعبـّر عـن امتنـاني لفرصـة النقـاش التـي يوفرّهـا لنـا  ، أخيراً،اسمحن لي 
أستعير العبارة التي تذيلّ بها     المسـؤولات ولأن    "تجمّع الباحثات اللبنانيات" ..... 

ش أبحاث" في "تجمّع الباحثات اللبنانيـات" دعـواتهن للمشـاركة فـي عن نشاط "نقا
حلقات الحوار التي ينظمها هذا النشاط لأؤكدّ لكـن بـأن.....  "ملاحظـاتكن أغنتنـي"! 

على"اشـتمال"  فهي بينّت لي أساليب متنوعّة من القراءة للنص نفسـه، وحفّزتنـي
 في كتاباتي المستقبلية.  اتتنوعّات تلك القراء
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